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 الخصائص والأهداف ؛ ةالقص ة القرآني   ة:سعات  المحاضرة ال
 :1ة في القرآن القص  

القصة في القرآن ليست قصة بالمفهوم الأدبي المتعارف عليه عند كتاب الرواية، ولا يمكن أن تكون  
 ..القرآنكذلك، فالقرآن ليس رواية، وليست غايته سرد حادثة، وإنما غايته تحقيق هدف ينسجم مع رسالة 

وما يقصه القرآن من أخبار الأنبياء السابقين والأمم السابقة إنما يراد به أولا العبرة والعظة، ويراد به ثانيا تأكيد  
منهج الدعوة واستمرارية هذا المنهج، ويراد به ثالثا تصحيح الأحداث التاريخية ووضع تلك الأحداث في إطارها  

أنبياء الله واجهوا تحديات وصعوبات وصبروا، ولم يضعفوا أو يستسلموا، وتابعوا طريقهم الصحيح، للتأكيد على أن 
من غير تردد، مدافعين عن الحق رافعين لواء الإيمان بالله، مطالبين بتصحيح مسيرة الإنسان، مبرزين عظمة الفضيلة  

 .في السلوك الإنساني
ولا يمكن أن يعلمه إلا من أوتي سعة من علم، وجاء   والقصة في القرآن خبر عن أمم سابقة، وهو خبر عن غيب

الوحي بها، لتأكيدها وإقرارها وتصحيحها، وما كان أهل الجاهلية يعلمون إلا القليل من أخبار الرسل والأمم،  
ولابد أن ما علموه دخله التحريف والتزوير والتشويه حتى أصبحت الحقيقة ضائعة، وجاء القرآن لكي يؤكد 

حح الحدث، ويشير إلى العبرة، ويقود الإنسان إلى أن يكتشف بنفسه ما أراده القرآن من حتمية  الواقعة، ويص
 .انتصار الإيمان على الكفر، وانتصار الخير على الشر

والمحور العام الذي تدور حوله القصة القرآنية يتمثل في المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدعوة الإسلامية، من  
رفض لكل مظاهر الكفر والشرك، ومحاربة الظلم في المجتمع، وتشجيع الفضيلة، ومنطق الأنبياء واحد،  إيمان بالله و 

ومنهجهم متماثل، ومنطق أهل الكفر والظلم أيضا واحد، في جاهلية مستمرة يصحح مسارها رسل الله في كل  
 .حين

 :قال تعالى
بَتْ رُسُلٌ مِنْ   قَدْ نَ عْلَمُ إنَِّهُ ليََحْزنُُكَ الَّذِي يَ قُولوُنَ )  مُْ لا يكَُذِ بوُنَكَ وَلكِنَّ الظَّالمِِيَن بِِياتِ اللََِّّ يََْحَدُونَ وَلقََدْ كُذِ  فإَِنََّّ

لَ لِكَلِماتِ اللََِّّ وَلَقَدْ جاءَكَ مِ    –( لِينَ نْ نَ بَإِ الْمُرْسَ قَ بْلِكَ فَصَبَروُا عَلى ما كُذِ بوُا وَأوُذُوا حَتىَّ أتاهُمْ نَصْرُنا وَلا مُبَدِ 
 . - 33،34 الأنعام

مَدْيَنَ  وَإِنْ يكَُذِ بوُكَ فَ قَدْ كَذَّبَتْ قَ بْ لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ وَعادٌ وَثََوُدُ وَقَ وْمُ إبِْراهِيمَ وَقَ وْمُ لوُطٍ وَأَصْحابُ  ) :وقال تعالى 
 . 44 -42الحج:  -( وكَُذِ بَ مُوسى فأَمَْلَيْتُ للِْكافِريِنَ ثَُُّ أَخَذْتُُمُْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ 

وهذه الآيات واضحات بينات على أن القصص القرآني كان يراد به تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم وتقويته  
لكيلا يضيق بكفر أهل الجاهلية وبتكذيبهم لدعوته، وألا ييأس من النصر، فهذا هو طريق الأنبياء والرسل، وهو  
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لام والأحزان، ولكن النصر في النهاية لهم، لأن الله ناصرهم طريق جهاد وصبر وهو محفوف بالأشواك والآ
 .ومؤيدهم 
 :قال تعالى

مُْ قَدْ كُذِبوُا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَ نُجِ يَ مَنْ نَشاءُ وَلا يُ رَدُّ بَْ ) (   سُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِينَ حَتىَّ إِذَا اسْتَ يْأَسَ الرُّسُلُ وَظنَُّوا أَنََّّ
 . - 110يوسف:  -

ولا شك أن القصة يراد بها أولا النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد بها ثانيا أصحابه ومن جاء بعدهم من المسلمين،  
 .لكي يعلموا جيدا منهج الإسلام

 :قال تعالى
نعِْمَةٌ مِنْ ربَِ هِ لنَبُِذَ بِالْعَراءِ وَهُوَ  لوَْلا أَنْ تَداركََهُ  وتِ إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظوُمٌ فاَصْبِرْ لِحكُْمِ ربَِ كَ وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الحُْ ) 

 . 49-48 القلم -(  مَذْمُومٌ 
والقصة في القرآن تساق لغاية معينة، ولهذا يذكر من عناصر القصة ما يخدم تلك الغاية، ويحقق الغرض من إيراد  

ير، كقوله تعالى في حالة إخوة  القصة فالزمن لا يذكر غالبا إلا عند ما يمثل الزمن عنصرا من عناصر التعبير والتصو 
 :يوسف 

وَما أنَْتَ بِؤُْمِنٍ   أباهُمْ عِشاءً يَ بْكُونَ قالوُا يا أَبانا إِناَّ ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَتَ ركَْنا يوُسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فأََكَلَهُ الذِ ئْبُ   آوَجاؤُ ) 
 . 17 -16يوسف:   -( لنَا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ 
لقرآن الحدث وكأنه واقع فعلا، وتُيئ الأسباب النفسية لكي ينفعل القارئ بالحدث، ويعيش  وتصور القصة في ا

معه، ويراه أمامه كمشهد حي ناطق، وليس مجرد صورة جامدة ميتة، فليست الغاية القصة ولا المشهد وإنما الغاية  
از الصراع الدائم بين الحق  إيراد قصة أو مشهد منها للتعبير عن معنى معين ينسجم مع أغراض القرآن في إبر 

والباطل، وتصوير حالة المشركين والطغاة وهم يدافعون عن مواقعهم أمام دعوة الأنبياء التي تُدف إلى تحرير المفاهيم 
الإنسانية وتصحيح العادات والقيم الاجتماعية، وخلق الإنسان يليق بخلافة الله في الأرض، فلا يطغى ولا يظلم ولا  

 ..هاوية الضلال يذل ولا يسقط في
ولو تأملنا في قصة الرجلين اللذين يملك أحدهما جنتين من أعناب، وتابعنا ذلك الحوار الرفيع المعبر عن عظمة 

القرآن في تقريب المعاني من الأذهان، وفي تصوير القيم الخالدة تصويرا رائعا، ما أعظم ذلك الحوار بين غافل عن  
ن يعتز بِاله ورجاله، ودخل جنته وهو يفخر بِا يملك، وينظر نظرة صغار الحق ظالم لنفسه دفعته غفلته إلى أ

أكََفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ترُابٍ ثَُُّ مِنْ    ) :واحتقار لصاحبه المؤمن، ويقف المؤمن وقفة إيمان ونصح، ويقول له
أَنْ يُ ؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُ رْسِلَ عَلَيْها حُسْباناً مِنَ   نطُْفَةٍ ثَُُّ سَوَّاكَ رَجُلًا ثُ يقول بلهجة الواثق من ربه فَ عَسى رَبيِ  

 .41-37الكهف  –( السَّماءِ فَ تُصْبِحَ صَعِيداً زلَقَاً أوَْ يصُْبِحَ ماؤُها غَوْراً فَ لَنْ تَسْتَطِيعَ لهَُ طلََباً 
وَأحُِيطَ بثَِمَرهِِ فأََصْبَحَ يُ قَلِ بُ كَفَّيْهِ عَلى ما أنَْ فَقَ فِيها وَهِيَ خاوِيةٌَ عَلى عُرُوشِها وَيَ قُولُ يا   )..وفجأة... يأتي أمر الله 

 .- 42الكهف  –( ليَْ تَنِِ لَمْ أشُْركِْ بِرَبيِ  أَحَداً 
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ويأتي الهدي القرآني مقررا الحقيقة التي يَب   (كانَ مُنْ تَصِراً وَلَمْ تَكُنْ لهَُ فِئَةٌ يَ نْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَما   ) ..وتأتي العبرة
 .44 -43الكهف:  -(   هُنالِكَ الْوَلايةَُ للََِِّّ الحَْقِ  هُوَ خَيْرٌ ثوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً : )أن يعيها البشر

ره وعجزه وضعفه،  إنه أروع تصوير، وأجمل تمثيل وأصدق تعبير عن الحياة في مظاهرها، وعن الإنسان في قصور نظ 
 ..وقليل ما هم أولئك الذين يدركون الحق فلا يخدعون أنفسهم، ولا تخدعهم الدنيا، موقفان لرجل 

 :الموقف الأول
 :وينظر باستعلاء لصاحبه  ،ونَّر يتدفق ماء وزرع  يمشي بخيلاء، في جنتيه أعناب ونخل 

 . ( نفرا  أكثر منك مالا وأعز  أنا  )   -
 .( أن تبيد هذه أبدا  ما أظن  )   :ويشير إلى جنته بيده قائلا

 :أما الموقف الثاني
جنة خاوية على عروشها، لا أعناب ولا نخل ولا زرع، ولا نَّر ولا ثَر، ويقف صاحب الجنة حائرا دهشا يقلب  

 .يصدق ما يرى كفيه لا
 .ويبحث عن ناصر ينصره، فلا يَد رجاله ولا ماله 

 .يعود إلى حقيقته التي نسيها في لحظة غفلة -
 .يا ليتنِ لم أشرك بربي أحدا  -

وتسدل الستارة عن هذا المشهد الرائع المعبر.. وتظل الصورة في الأذهان ناطقة حية معبرة. وفي كل يوم يتجدد  
 .الحوار. وينسى الإنسان في لحظة الغفلة حكمة الحياة وعظمة الدرسالحدث ويتجدد 

 .ويتجدد المشهد على مسرح الحياة 
 :فرعون يقف شامخا بين قومه ينادي بعلى صوته 

                            - 51الزخرف  –( يا قَ وْمِ ألََيْسَ لِ مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الْأَنَّْارُ تََْريِ مِنْ تَحْتِي أفََلا تُ بْصِرُونَ  )  -
 .ويشير بسخرية واستهزاء إلى موسى

 . - 52الزخرف  –( أمَْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِيٌن وَلا يَكادُ يبُِينُ )   -
قْناهُمْ  فَ لَمَّا آسَفُونا انْ تَ قَمْنا مِنْ هُمْ فأََغْرَ  )  :وانحطت الهامات طاعة وذلا، وفجأة حل بهم عقاب الله وغرقوا جميعا

 . -55الزخرف  –( أَجْمعَِينَ 
 - 56الزخرف –(   فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَمَثَلًا لِلْْخِريِنَ  ) :وتأتي العبرة

 .ويتجدد المشهد 
قرية بطرت معيشتها.. كذبت الرسل.. وظلمت.. وليس هناك أقسى من الظلم.. ولابد من الهلاك.. هذا وعد 

لَكْنا مِنْ قَ رْيةٍَ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها فتَِلْكَ مَساكِنُ هُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَ عْدِهِمْ إِلاَّ قلَِيلًا وكَُنَّا  وكََمْ أَهْ  )..الله.. وهذه هي العبرة 
 . - 58القصص  –( نَحْنُ الْوارثِِيَن 

javascript:openquran(17,34,34)
javascript:openquran(17,35,35)


4 

 

 :أشخاص القصة القرآنية.

الشخصية إلا في مواطن التعبير  والأشخاص في القصة القرآنية رموز معبرة عن مواقف ومعاني ودلالات، ولا تذكر  
عن معاني معينة دالة على أحداث القصة القرآنية، ولا تراد الشخصية بذاتُا فالقرآن ليس قصة ولا رواية تاريخية،  

وليس ذلك من أهدافه، ولهذا اقتصرت الرواية على ما يدل على الهدف، وتركزت العبارات حول ذات الحدث  
نطاق الهدف من القصة ليست مرادة وليست ضرورية، ولهذا جاءت القصة في المراد، والجزئيات الخارجة عن 

القرآن موجزة، بِيات قليلة، وبإشارات واضحة، وأشخاص القصة القرآنية كما وردت في قصة موسى وفرعون،  
  انحصرت في موسى وفرعون وأم موسى وهناك أشخاص عابرون في القصة القرآنية لا يذكرون إلا في معرض الإشارة

إلى دورهم كالرجلين الذين يتقاتلان، هذا من شيعته، وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من  
عدوه، وإغفال الأسماء للدلالة على أنَّا ليست مهمة في القصة وليست دالة، ويكفي أن تشير القصة القرآنية إلى  

فإَِذَا الَّذِي اسْتَ نْصَرهَُ بِالْأمَْسِ  )  ،(هذا مِنْ عَدُو هِِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَ  )  :وصف يحدد دور ذلك الشخص ومكانه 
 :، وأحيانا لا تذكر الأوصاف، ويخفى الخبر أو الموقف لأنه المراد، كما في قوله تعالى( يَسْتَصْرخُِهُ 

أو من عدوه،   ، وليس ذلك الشخص مهما لكي يذكر، هل هو من شيعته(وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى) 
 .يكفي أنه ناصح، نقل خبره وأدى مهمته وانتهى أمره 

وفرعون في القرآن دالة على معنى السلطة الظالمة الطاغية المستبدة التي تدعي الألوهية، وتستغل سذاجة الشعب  
ور  لإذلاله وفرض الطاعة عليه، وجاءت لفظة فرعون في القرآن أربعا وسبعين مرة في سبع وعشرين سورة من س 

 ..القرآن، وأكثر ما وردت فيه في سورة الأعراف وسورة القصص وسورة غافر
 :وارتبط اسم فرعون وملأه بوصاف ذكرها القرآن، وأهمها ما يلي 

 . 52ال: الأنف -(  كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ كَفَرُوا بِِياتِ اللََِّّ   )  :الكفر بِيات الله في قوله تعالى   أولا:
مِْ   ):التكذيب بِيات ربهم في قوله تعالى  ثانيا: الأنفال:   -(   كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ كَذَّبوُا بِِياتِ رَبهِ 
54. 

 .49البقرة:   -(  نَََّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ  )   :سوم الناس سوء العذاب في قوله تعالى  ثالثا:
 .4القصص:   -(  إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا في الْأَرْضِ وَجَعَلَ أهَْلَها شِيَعاً  ):العلو في الأرض في قوله تعالى  رابعا:

 . 24طه:  -(   اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طغَى  ) :الطغيان في قوله تعالى خامسا:
 .وجاءت في عدة أماكن في القرآن

مُْ كانوُا قَ وْماً فاسِقِينَ  )  :الفسق في قوله تعالى  سادسا:  .12النمل:  -(   في تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَ وْمِهِ إِنََّّ
القصص:   -(  وَقالَ فِرْعَوْنُ يا أيَ ُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلِهٍ غَيْرِي )  :ادعاء الألوهية في قوله تعالى سابعا:

38. 
الصفات التي وصف القرآن بها فرعون وقومه جعلت فرعون يمثل شخصية المستبد الطاغي المعاند الذي يكفر  وهذه  
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بِيات الله ويكذب بها، ويدعي لنفسه الألوهية والملك والسلطان، وسيظلم ويقتل ولذلك اتَهت دعوة الأنبياء  
، ولتقويته ولشد أزره، لكي يقاوم ويرفض والرسل لمقاومة هؤلاء الطغاة، لتحرير الإنسان الذي وقع عليه الظلم

ويتمرد، ومن الطبيعي أن يستجيب الضعفاء لدعوة الأنبياء وأن يقف الأنبياء إلى جانب هؤلاء المستضعفين، 
 .لتخليصهم من سوء العذاب الذي يسلطه عليهم آل فرعون، لكي تستقيم مسيرة البشرية

اتُموه بالسحر، والاتُام بالسحر هو تسليم بالعجز، واعتراف  وقال آل فرعون لموسى ما قاله المشركون لمحمد، و 
بعظمة التأثير ولا يوصف بالسحر إلا من أتى بشيء خارق للعادات معجز لا يقدر البشر على مثله، وقال محمد 

للمشركين ما قاله موسى لآل فرعون قال لهم: إني رسول من رب العالمين، وجاءهم بالبينات وبسلطان مبين،  
قالَ فِرْعَوْنُ ما أرُيِكُمْ إِلاَّ ما أرَى وَما أهَْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ  )  :ن موسى كما سخر المشركون من محمد رعون موسخر ف

وَقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِ صَرْحاً لعََلِ ي أبَْ لُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ   ):، وقال ساخرا29غافر:  -(   الرَّشادِ 
 .37-36غافر  –(  لِعَ إِلى إلِهِ مُوسى وَإِني ِ لَأَظنُُّهُ كاذِباً فأََطَّ 

وشخصية فرعون هي إحدى الشخصيات التي اعتمدت عليها القصة في القرآن، لأن دعوة موسى ومحمد واحدة، 
 وما يلقاه )محمد( من قومه شبيه بِا لقيه موسى من آل فرعون، وانتهت قصة موسى وفرعون بانتصار الحق على

الباطل، وأغرق الله آل فرعون في اليم وامتن الله على بنِ إسرائيل بِا أسبغه عليهم من نعمة فض لهم به على غيرهم،  
وُنَ أبَنْاءكَُمْ وَيَسْتَحْيوُنَ نِساءكَُمْ  )   :قال تعالى لِكُمْ  وَفي ذوَإِذْ نَََّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يذَُبِّ 

، ولابد أن ينتصر )محمد( على قومه من المشركين كما انتصر موسى على آل  49البقرة:  -(   بَلاءٌ مِنْ ربَِ كُمْ عَظِيمٌ 
يَ نْ فَعُ   إِناَّ لنََ نْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنوُا في الْحيَاةِ الدُّنْيا وَيَ وْمَ يَ قُومُ الْأَشْهادُ يَ وْمَ لا : )فرعون، تحقيقا لقوله تعالى

ارِ   .52 -51غافر: - (  الظَّالمِِيَن مَعْذِرَتُُمُْ وَلَهمُُ اللَّعْنَةُ وَلَهمُْ سُوءُ الدَّ

 :الحوار في القصة القرآنية.

يعتبر الحوار عنصرا أساسيا في القصة القرآنية، ويَري الحوار بين شخصيات القصة معبرا عن المعنى المراد مشيرا إلى 
القصة من أهداف، والحوار يبعث الحياة في القصة القرآنية ويَعلها أكثر تعبيرا عن المعنى  بعض ما ترمز إليه 

المقصود، ولا يمكن لأسلوب العرض التقريري أن يغنِ عن الحوار في بعض المواقف، فهو أداة التعبير المباشر عن  
ا ويكشف خفايا تلك الشخصية  الشخصية، والحوار يوضح ملامح الشخصية الإنسانية ويعبر عن أسلوبها وطبيعته

الإنسانية من حيث الاستعدادات والانفعالات ويأتي الحوار في إطار السرد التاريخي للقصة، ويبرز هذا في قصة  
هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللََِّّ إنَِّهُ رَبيِ  أَحْسَنَ   ) :يوسف عند ما تحدث القرآن عن المرأة وراودته التي هو في بيتها وقالت 

وهناك علاقة بين الحوار والشخصية لأن لكل شخصية أسلوبها المعبر، فالملك يعبر   (،ايَ إنَِّهُ لا يُ فْلِحُ الظَّالمُِونَ مَثْو 
والأمر واضح في   (ا مَكِيٌن أمَِينٌ إنَِّكَ الْيَ وْمَ لَدَينْ  ) ،(ائْ توُني بهِِ أَسْتَخْلِصْهُ لنَِ فْسِي)   :بسلوب يعبر عن شخصيته 

، وأسلوب  (يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فأََرْسِلْ مَعَنا ) :خطاب الملوك، وفيه شدة ويلاحظ في الحوار أسلوب الرجاء 
وليس هناك كلمة أبلغ في التعبير عن  ( يا بَنَِِّ لا تَدْخُلوُا مِنْ بابٍ واحِدٍ  ) :النصح في خطاب الأب لأولاده 
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، وتأتي كلمة امرأة العزيز حاسمة  (إِني ِ أنََا أَخُوكَ فَلا تَ بْ تَئِسْ  ):الاطمئنان وإزالة الخوف من كلمة يوسف لأخيه
 ( . الْآنَ حَصْحَصَ الحَْقُّ أنََا راوَدْتهُُ عَنْ نَ فْسِهِ  :)صادقة

يفيد معنى التهديد والوعيد، وهناك ما يفيد معنى الازدراء   والحوار متعدد الأساليب، فهناك من الحوار ما
 ..والاستخفاف وهناك ما يفيد معنى التلقين والتقرير، وهناك ما يفيد معنى النصح أو الاعتراف

والقصة في سورة يوسف غنية بدلالاتُا ومعانيها وألفاظها ومفرداتُا، والحوار فيها مؤثر ومعبر وبليغ، يتميز بقوة  
وبجمالها وبقدرتُا التعبيرية عن الموقف، حتى أن القارئ يشعر كأنه يعيش الحدث ويتفاعل معه ويتأثر به،   الألفاظ

 ..وكأنه يراه أمامه نابضا بالحياة
ويتميز الأنبياء في الحوار بالرفق والنصح والتوجيه وسعة الصدر، لأنَّم أصحاب رسالة، ومن الطبيعي أن يكون 

ية رفيعة وداعيا إلى عبادة الله والاحتكام إليه والاعتماد عليه، وتبرز معجزاتُم الدالة  حوارهم معبرا عن قيم أخلاق
على صدق رسالتهم من خلال ما يمثله الحوار وما يعبر عنه من قدرات خاصة، كتأويل الأحاديث بالنسبة  

 ..ليوسف، ومعجزات واضحة بالنسبة لموسى
الإنسان نفسه ويحاورها في نوع من أنواع التعبير عما يَيش في والحوار في القرآن متعدد الجوانب، فقد يخاطب  

النفس من خواطر، لتفسير بعض المواقف، وأحيانا يَري الحوار بين الله والملائكة أو بين الله والإنسان، كقوله  
- (  عَلُ فِيها مَنْ يُ فْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِ ماءَ وَإِذْ قالَ ربَُّكَ للِْمَلائِكَةِ إِني ِ جاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوُا أتََْ  ) :تعالى

 .، وأحيانا يَري الحوار بين الملائكة والإنسان أو بين الإنسان والشياطين أو بين الإنسان والحيوان30لبقرة: ا 
قيقة،  وغاية الحوار في كل ذلك تقريب الأفكار وتوضيح المعاني وإغناء السامع بالحجة وتمكينه من الوصول إلى الح 

والإجابة عن طريق الحوار إلى ما يَول في ذهنه من تساؤلات وشكوك، ويتضمن الحوار في معظم الأحيان ما يراد  
أن يصل إلى السامع من إقرار مبادئ الإيمان، ومن انتصار الخير على الشر، ومن الاعتراف بنعمة الله وشكره  

 ..والتخويف من عذابه

 :ةخصائص الحوار في القصة القرآني.

 :وأهم ما يتميز به الحوار في القصة القرآنية ما يلي
الإقناع العقلي، وهذه هي خصوصية الحوار، فالحوار وسيلة للإقناع، وربِا يعتبر من أهم وسائل الإقناع، ولهذا    أولا:

يا التي تتصل  اتَه الحوار إلى مخاطبة العقول وطرح التساؤلات العقلية التي يمكن أن يثيرها العقل، وبخاصة في القضا
بالعقيدة والإيمان، وإذا لم يحقق الحوار في بعض المواطن أغراضه بطريقة مباشرة فإنه على الأقل يساعد العقل على  

تلمس بعض الحقائق الإيمانية التي لا تدرك إلا بالذوق الإيماني وصفاء النفس وطهارة النفس ونقاء الفطرة، والمنهج  
اطب القرآن العقل البشري، وينيط به مهمة التفسير والفهم، ويَعل المخاطب  العقلي في القرآن واضح وبين، ويخ

الموثوق بّسن إدراكه وعمق فهمه والعقول السليمة تستجيب لمنهج القرآن في الحوار، لأن القرآن الذي يخاطب  
 .والتأثير العقول لا يمكن أن يقرر حقائق منافية للعقول والقصة القرآنية هي إحدى أدوات القرآن للإقناع
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استخدام اللغة لإحداث التأثير النفسي، ومفردات القرآن متميزة في قوة تأثيرها، وفي دقة تعبيرها، وفي   ثانيا:
إحداث التأثير المطلوب منها، ولو استبدلت لفظة قرآنية بخرى لضعف التأثير واختل المعنى، وترهلت العبارة، ومن  

آن أثر اللفظة القرآنية في إحداث التأثير النفسي ولو حاولنا أن نعيد كتابة  اليسير علينا أن ندرك عند قراءتنا للقر 
قصة يوسف، أو استبدال لفظة بخرى من ألفاظ الحوار لفقدت هذه القصة كل تأثير، ولكانت مملة، لأن القصة  

معها لأول مرة، ويتأثر  معروفة، واللفظة القرآنية هي أداة التعبير المؤثر، حتى أن السامع عند ما يسمعها يظن أنه يس 
بها، واللفظة المفردة ليست لها قيمة متميزة إلا في إطار المكان الذي جاءت فيه من النظم والتركيب، ولو تتبعنا 

 .بعض الكلمات القرآنية لاكتشفنا عظمة النظم المؤثر
 ..(وَراوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ في بَ يْتِها عَنْ نَ فْسِهِ )  -
 ..( بوْابَ وَغَلَّقَتِ الْأَ )  -
 ..( وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ )  -
 ..(قالَ مَعاذَ اللََِّّ إنَِّهُ رَبيِ  أَحْسَنَ مَثْوايَ )  -
 ..(وَلَقَدْ همَّتْ بهِِ وَهَمَّ بِها لوَْلا أَنْ رأَى بُ رْهانَ ربَ هِِ )  -
 .(عَذابٌ ألَيِمٌ قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أرَادَ بِهَْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَنْ يسُْجَنَ أوَْ  )  -
 ..( يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هذا وَاسْتَ غْفِريِ لذَِنْبِكِ )  -
 .(وَقالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِينَةِ امْرأََتُ الْعَزيِزِ ترُاوِدُ فتَاها عَنْ نَ فْسِهِ )  -
 ..( قَدْ شَغَفَها حُبًّا)  -
 .(هُ وَقَطَّعْنَ أيَْدِيَ هُنَّ وَقالَتِ اخْرجُْ عَلَيْهِنَّ فَ لَمَّا رأَيَْ نَهُ أكَْبَرنَْ )  -
 ..(وَلقََدْ راوَدْتهُُ عَنْ نَ فْسِهِ فاَسْتَ عْصَمَ ) -
 .(وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِِ  كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إلِيَْهِنَّ )  -

إن كل كلمة مؤثرة، ولا تغنِ عنها لفظة أخرى، وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز البياني، والقصة القرآنية في 
 الحوار الذي يَري على لسان تلك الشخصيات هي أداة من أدوات الإقناع ولا تختلف من حيث  شخصيتها وفي

 ..الأثر عن الآيات الأخرى التي تقرر فيها مبادئ العقيدة بطريقة مباشرة 
ونلاحظ أن شخصيات القصة من خلال الحوار تنطق بِا ينسجم مع دعوة الأنبياء في هداية البشر وإرشادهم إلى 

 ...ير وتدعيم قيم الفضيلة في المجتمع الإنساني طريق الخ
ُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ ما   ) :ويتمثل هذا في قول يوسف لرفيقيه في السجن جْنِ أأَرَْبابٌ مُتَ فَر قِوُنَ خَيْرٌ أمَِ اللََّّ يا صاحِبيَِ السِ 

ُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ للََِِّّ أمََرَ ألاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ  تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّيْ تُمُوها أنَْ تمُْ وَآباؤكُُ  مْ ما أنَْ زَلَ اللََّّ
هُ ذلِكَ الدِ ينُ الْقَيِ مُ   .40 -39يوسف: -(  إِياَّ

ر قِةٍَ وَما أغُْنِِ عَنْكُمْ مِنَ اللََِّّ مِنْ  وَقالَ يا بَنَِِّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلوُا مِنْ أبَوْابٍ مُتَ فَ   ) :وقول يعقوب لبنيه
لِ الْمُتَ وكَِ لوُنَ   .67يوسف: -(   شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للََِِّّ عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَعَلَيْهِ فَ لْيَ تَ وكََّ
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تخراج العبرة  ويحرص القرآن في مجال القصة القرآنية إلى أن يدعو أثناء عرض القصة أو بعد الانتهاء منها إلى اس
 .منها، وأحيانا يبتدئ القصة بذكر العبرة منها 

، وهذا  7يوسف: - (   لقََدْ كانَ في يوُسُفَ وَإِخْوَتهِِ آياتٌ للِسَّائلِِينَ   ) :ويؤكد هذا ما جاء في بداية قصة يوسف 
تؤكد نبوة بيان وتوضيح لأسباب عرض القصة في القرآن، فالقصة ليست مرادة، ويراد بها بيان الآيات التي 

وكََذلِكَ مَكَّنَّا ليِوُسُفَ في الْأَرْضِ  ) :الأنبياء، وأن الله تعالى أعدهم لأمر وتكفل بمرهم وجاء هذا في قوله تعالى
ُ غالِبٌ عَلى أمَْرهِِ وَلكِنَّ أكَْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ  ، وجاء هذا  21يوسف: -(   وَلنُِ عَلِ مَهُ مِنْ تَأوِْيلِ الْأَحادِيثِ وَاللََّّ

وَنرُيِدُ أَنْ نَمنَُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في  )  :المعنى واضحا في قصة موسى وفرعون في سورة القصص في قوله تعالى
نَ لَهمُْ في الْأَرْضِ وَنرُيَِ فِرْعَوْنَ وَهامانَ  (   وَجُنوُدَهُما مِنْ هُمْ ما كانوُا يَحْذَرُونَ  الْأَرْضِ وَنََْعَلَهُمْ أئَمَِّةً وَنََْعَلَهُمُ الْوارثِِيَن وَنُمكَِ 

  .6 -5القصص: -
  :وكثيرا ما تأتي الآيات في القصة موضحة العلة من إنزال العلة في الظالمين، كما في قوله تعالى في حق فرعون

مُْ إلَِيْن) ا لا يُ رْجَعُونَ فأََخَذْناهُ وَجُنوُدَهُ فَ نَ بَذْناهُمْ في الْيَمِ  فاَنْظرُْ  وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنوُدُهُ في الْأَرْضِ بغَِيْرِ الحَْقِ  وَظنَُّوا أَنََّّ
 .40 -39القصص: -(   كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالمِِينَ 

وهذا يؤكد خصوصيات القصة القرآنية من حيث الموضوع ومن حيث الأسلوب ومن حيث الغاية والهدف، وأهم  
لعبر المستفادة منها، حيثما دعت الحاجة إلى ذلك في بداية القصة أو في  خصوصياتُا تداخل القصة بالحكم وا 

 .نَّايتها، أو على لسان شخصيات القصة أثناء الحوار
ونخلص من هذا أن القصة في القرآن هي إحدى أبرز معاني الإعجاز، من حيث إخبارها عن الأمم السابقة مما لم 

بالأهداف القرآنية، أو من حيث الأسلوب البليغ المؤثر في إحداث الغاية  يكن معلوما أو من حيث وضوح الالتزام 
 ...المطلوبة من عرض القصة

 :روعة الوصف في القصة القرآنية .

لو تتبعنا قصة مريم في القرآن لوجدنا أروع نموذج لدقة الوصف، وتصوير الحالة النفسية، واختيار المفردات اللغوية  
( فاَتخََّذَتْ مِنْ دُونَِِّمْ حِجاباً فأََرْسَلْنا إلِيَْها  16لْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْ تَ بَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا )وَاذكُْرْ في ا  ) :المعبرة

 .( رُوحَنا فَ تَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِياًّ 
 .(قالَتْ إِني ِ أعَُوذُ بِالرَّحْْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تقَِيًّا) -
 .(ا أنََا رَسُولُ رَبِ كِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زكَِيًّا قالَ إِنمَّ ) -
 .( قالَتْ أَنََّّ يَكُونُ لِ غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِِ بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بغَِيًّا) -
 .21 -16مريم:  -(   مَقْضِيًّا قالَ كَذلِكِ قالَ ربَُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَينِ ٌ وَلنَِجْعَلَهُ آيةًَ للِنَّاسِ وَرَحْْةًَ مِنَّا وكَانَ أمَْراً ) -

، وكلمة الانتباذ تعبر عن الوضع النفسي لمريم ( فَحَمَلَتْهُ فاَنْ تَ بَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا ) :ثُ يبتدئ الوصف الرائع لمريم
  وهي تعيش حالة النفور من المجتمع ونفور المجتمع منها، لأنَّا تشعر أنَّا فعلت شيئا سيكون منكرا، وهي لا تدري
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ماذا تفعل، وكيف يمكن أن تدافع عن نفسها، ولما اشتد عليها ألم الوضع ودفعها إلى جذع الشجرة قالت والألم  
 .(يا لَيْ تَنِِ مِتُّ قَ بْلَ هذا وكَُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا ) :الجسدي والنفسي يكاد يخنقها 

 :وهناك تبرز العناية الإلهية، صوت خفي يناديها
 ..(ألاَّ تَحْزَني ) 
 .(وَهُز يِ إلَِيْكِ بِجِذعِْ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطبَاً جَنِيًّا)  -
(   لَنْ أكَُلِ مَ الْيَ وْمَ إِنْسِيًّافَكُلِي وَاشْرَبي وَقَ ر يِ عَيْناً فإَِمَّا تَ ريَِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَ قُولِ إِني ِ نذََرْتُ للِرَّحْْنِ صَوْماً ف َ ) -

 .26مريم: 
 :وجاءت به إلى قومها تحمله.. وارتفعت الأصواب منكرة معنفة ساخطة

 .( يا مَرْيَمُ لقََدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرياًّ )  -
 ..( يا أخُْتَ هارُونَ ما كانَ أبَوُكِ امْرأََ سَوْءٍ وَما كانَتْ أمُُّكِ بغَِيًّا)  -

غي... لم تتكلم مريم.. لقد نذرت للرحْن صوما.. أشارت  ما أقسى ما تسمعين يا مريم.. من اتُام.. بالسوء والب
 ..إليه 

 :قالوا بسخرية 
 ..(كيف نكلم من كان في المهد صبي ا)   -

 :فجأة.. ارتفع صوت الصبي من المهد.. قال 
وْصاني بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا وَبَ رًّا  إِني ِ عَبْدُ اللََِّّ آتانيَ الْكِتابَ وَجَعَلَنِِ نبَِيًّا وَجَعَلَنِِ مُباركَاً أيَْنَ ما كُنْتُ وَأَ )  -

 .33 -30مريم:  (  ابوِالِدَتي وَلَمْ يََْعَلْنِِ جَبَّاراً شَقِيًّا وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَ وْمَ وُلدِْتُ وَيَ وْمَ أمَُوتُ وَيَ وْمَ أبُْ عَثُ حَيًّ 
 ...ثُ جاء التوجيه القرآني

ا يَ قُولُ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ ما كانَ للََِِّّ أَنْ يَ تَّ )   . 35مريم: ( خِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانهَُ إِذا قَضى أمَْراً فإَِنمَّ
 ..ونلاحظ أن الوصف القرآني معبر، فالكلمة دالة ناطقة حية.. مواقف 

وصور.. وحالات انفعال.. وحوار.. كل ذلك يتم في آيات قليلة، كل كلمة معبرة.. لوحات متتابعة... تعبر  
 ...لصورة الجميلة... عن الحد... والصورة جاءت في لفظةبا

 ..وفي قصة جديدة ...
 ..يقف إبراهيم أمام أبيه... باستعطاف ورجاء

 ..( إِذْ قالَ لِأبَيِهِ يا أبََتِ لمَ تَ عْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُ بْصِرُ وَلا يُ غْنِِ عَنْكَ شَيْئاً )  -
 .(مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأتِْكَ فاَتَّبِعْنِِ أَهْدِكَ صِراطاً سَوِياًّ  يا أبََتِ إِني ِ قَدْ جَاءَني )  -
 .(يا أبََتِ لا تَ عْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ للِرَّحْْنِ عَصِيًّا)  -
يْطانِ وَليًِّا)  -  .45 -42مريم: (  يا أبََتِ إِني ِ أَخافُ أَنْ يَمسََّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْْنِ فَ تَكُونَ للِشَّ

 ( قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَ غْفِرُ لَكَ رَبيِ  إنَِّهُ كانَ بي حَفِيًّا   ) ...وانتهى الحوار بجواب أبيه، كان قاسيا كل القسوة 



10 

 

 :دروس من القصة القرآنية.

والباطل، وهناك  وفي كل القصص تبرز معاني إنسانية عظيمة الأهمية في حياة البشر، فهناك الصراع بين الحق 
عواطف البشر تطفو على السطح متحدية قيم المجتمع مؤكدة أن الإنسان لا يملك ذاته وهناك الظلم الطاغي الذي  

 .سلطه الطغاة على المستضعفين
ويمكننا أن نستنتج من كل قصة مواقف إنسانية، ففي قصة موسى وفرعون يتجسد الطغيان في أقسى صورة،  

غيان، فهو يستعبد الناس ويظلمهم، ويقتل من شاء، ولا تَد امرأة ضعيفة طريقا لإنقاذ  وفرعون هو رمز لهذا الط 
وليدها الصغير إلا أن تلقيه في البحر وهذا أقسى حالات اليأس والقنوط والإذلال، ويأبى الله إلا أن ينتصر الحق  

سرائيل، وتبرز المعجزة كما حكاها  وتتدخل القدرة الإلهية فتتعهد ذلك الطفل، وتَعله الأمل المرتَى لخلاص بنِ إ
القرآن، يكبر موسى، وتلتقطه امرأة فرعون لكي يكون قرة عين لها ولزوجها فإذا به الخصم العنيد الذي يحمل اللواء  

لتحرير الإنسان من الظلم، والعاقبة في كل المعارك للحق والعدل، ومهما طال ليل العبودية فالفجر هو الوليد  
م، ويحمل موسى أمانة التكليف ويواجه فرعون وقومه ويتحداهم في عقر دارهم، ويطارد  المنتظر بعد كل ظلا

استقرارهم وأمنهم، وينغص عليهم عيشهم، ويقع الصدام ولابد منه، ويقع التنكيل برموز الحق ودعاة الحرية، وهذا  
مه إلى أن يسترد حقه ويمارس  لابد منه أيضا، وفي النهاية، ومهما طال الصراع، فالمواطن المظلوم سيقاوم من ظل

حريته، وعظمة الرسل والأنبياء أنَّم كانوا دائما إلى جانب الحق يدافعون عن حرية الإنسان وكرامته وينتصرون  
 .لمبادئ الفضيلة ويقاومون الكفر والشرك، ويعيدون المسيرة الإنسانية لطريقها الصحيح، كلما ضلت طريقها 

ية عارية مكشوفة، تحت تأثير الغرائز والشهوات، وليس أقسى على الإنسان  وفي قصة يوسف تبرز النفس الإنسان
من تحكم غرائزه والغريزة هي العدو الأول للإنسان، إذا تحكمت واستبدت، لأن الغريزة قوة عمياء متسلطة طاغية  

ه رادع من خلق،  تتحكم في السلوك الإنساني وتقود الإنسان إلى أسوأ أنواع السلوك، فلا يتعقبه ضمير ولا يحاسب
ويقف إخوة يوسف في مواجهة أخيهم الصغير يوسف الذي حظي بسبب جماله وذكائه وفطنته بِحبة والده  

 ..ورعايته 
وتتحرك النفس الأمارة بالسوء غاضبة مختنقة بِشاعر الحسد متطلعة للانتقام، باحثة عن سبب لتحقيق هذه الغاية،  

رضة لانفعالات خطيرة مدمرة لكل القيم الأخلاقية، وينقض الإخوة على  والنفس التي لم تبلغ كمالها الخلقي تظل ع
أخيهم الصغير، فيوسعونه إذلالا، فينتصر الأب لولده الصغير، فتزداد مشاعر الغضب، وتستبد تلك المشاعر  

بتفكير الإنسان، ويفكر بعضهم بقتل ذلك الأخ، وينصرف الجميع إلى إلقائه في غيابات جب مهجور في طريق  
 .عيد، ويحزن الأب ويتألم، ولا يملك إلا أن يصبر الصبر الجميل ب

وتقود العناية الإلهية التي احتضنت هذا الطفل مسيرته، وتطوقه بِا يضمن له السلامة، ويَد نفسه في رحاب قصر  
عظيم السلطان وفي قبضة امرأة أحكمت طوقها حوله، أحبته وتعلقت به وشغفها حبا وراودته عن نفسه  

م، وجرح كبرياءها وأذل أنوثتها وكيف يمكن لمثله أن يرفض هذا الشرف العظيم، وأرادت أن تذله كما أذلها  فاستعص 
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وأن تَرحه كما جرحها، وأن تقول للناس جميعا بنَّا الأقوى والأقدر، فرمته في السجن غلاما منسي ا، وكان يمكن 
وأمده بِعجزة، وسلط على مصر قحطا، وخرج من   أن يظل في السجن ولا يذكره أحد، وأعطاه الله سلاح التأويل،

السجن بعد أن شهدت له تلك المرأة بّسن السلوك وأصبح صاحب سلطة ونفوذ، ووقف إخوته بين يديه يطلبون 
 ...منه الطعام ويخرون بين يديه سجدا، يلتمسون منه العفو والصفح والمغفرة 

اع والتأثير، مخاطبة الإنسان، مستلهمة العبر من التاريخ، وهكذا تمضي القصة في القرآن، في أداء دورها في الإقن
مستشهدة بِواقف مشهودة ومعلومة، مؤكدة دور الأنبياء والرسل في إصلاح المجتمع ومقاومة رموز الشر فيه، داعية  

 .ى الظلمإلى الاعتبار من التاريخ معززة القيم الإنسانية مبشرة الإنسان بغد ينتصر فيه الخير على الشر والعدل عل
 


